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كتب حسن أبو هنیة: مع دخول الثورة السوریة عامها الرابع منذ انطلاقتها
في منتصف آذار/ مارس2011، أصبحت المسائل الإنسانیة تهیمن على

الجدل والنقاش الدائر داخل أروقة منظومة "أصدقاء سوریا" المفترضین،
ولم تعد دماء أكثر من 150 ألف سوري وملایین المنكوبین من ضحایا ألة

القتل العسكریة النظامیة الفاشیة تثیر "الأصدقاء".

مجموعة "أصدقاء سوریا" وهي التسمیة التي أطلقت على الدول التي
 تلبست بدعوى الانتصار لثورة الشعب السوري، وهي منظومة هجینة

اجتمعت على إضعاف نظام الأسد أو إسقاطه لتحقیق مصالح متباینة
سرعان ما بدأت بالانحسار والتراجع والتفكك، فبعد أن ضمت المجموعة

في بدایة التأسیس أكثر من 100 دولة تقلصت مؤخرا إلى أقل من 10 دول
وهي: الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا وفرنسا وألمانیا وإیطالیا

وتركیا والسعودیة والإمارات وقطر، ولا زالت تتقلص مع نشوب
الخلافات حول تعریف تعریف ماهیة وطبائع الصراع.

  جاء الإعلان عن تشكیل مجموعة "أصدقاء سوریا" عن طریق الرئیس الفرنسي السابق نیكولاي ساركوزي، وقد انعقد أول

اجتماع لـ"الأصدقاء" في تونس بتاریخ 24 شباط/فبرایر 2012، ثم توالت الاجتماعات، حیث عقد الاجتماع الثاني في اسطنبول
في 1 نیسان/إبریل 2012، والثالث عقد في باریس في 16 تموز/یولیو2012، ثم تتابعت الاجتماعات، حیث عقد الاجتماع

التالي في 11 كانون أول/دیسمبر 2012 في مراكش، وفي 22 أیار/مایو 2013، عقد المؤتمر في العاصمة الأردنیة عمان،
وفي 22 جزیران/یونیو 2013، عقد المؤتمر في الدوحة، وبعدها عقد المؤتمر  في روما بتاریخ 8 أیلول/سبتمبر 2013،

وأخیرا عقد المؤتمر في باریس في 13 كانون ثاني/ ینایر 2014 تمهیدا لانعقاد مؤتمر جنیف 2.
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 على الجهة المقابلة من "الأعداء" المفترضین لم تنعقد مؤتمرات واجتماعات احتفالیة كثیرة لأصدقاء نظام الأسد، فقد اكتفى

الحلف المتحد المكون من روسیا وإیران والصین والعراق، بالعمل المیداني المباشر وعقد اجتماعا في طهران أطلق علیه ذات
التسمیة "أصدقاء سوریا" بتاریخ 29 آیار/ مایو 2013، الأمر الذي یكشف عن تصورات مختلفة لمفهوم "الصداقة"، ففي

الوقت الذي یعرف "أصدقاء سوریا" المفترضین طبیعة الصراع باعتباره سیاسیا یعرفه الطرف الآخر باعتباره وجودیا، ولذلك
فقد قدم أصدقاء النظام دعما للأسد على كافة الأصعدة والمجالات سیاسیا واقتصادیا وعسكریا وبشریا، بینما انشغل الطرف

الآخر بالشجب والتندید وفرز المعارضة بین معتدلین ومتطرفین، وبالحدیث عن مرحلة انتقالیة لا مكان فیها للأسد ولا
للإسلامیین.

 كشفت السنوات الثلاث العجاف الماضیة عن عدم توافر رؤیة استراتیجیة واضحة لدى معسكر "أصدقاء سوریا"، وبدا واضحا

غیاب أي حل سیاسي أو عسكري في الأفق، ودخلت سوریا ضمن نادي "النزاعات التي لا یمكن حلها"، وتراجع اهتمام  الغرب
بسوریا بعد نشوب "الأزمة الأوكرانیة"، وفشل مؤتمر جنیف 2، وفي معسكر "الأصدقاء" باتت مسألة "الجهادیین" وأمن

"إسرائیل" ثیمتان أساسیتان، فقد أسفرت صفقة نزع السلاح "الكیماوي" مع نظام الأسد عن ترمیم شرعیة النظام السوري، وعن
تقارب الولایات المتحدة وروسیا بعد الهجوم الكیماوي الذي نفذه النظام في 21 آب/ اغسطس على غوطة دمشق، الأمر الذي

یحفظ أمن إسرائیل ویبقي الشعب السوري عاریا في مواجهة آلة القتل العسكریة الجویة والصاروخیة والمدفعیة التقلیدیة. 

 نادي "أصدقاء سوریا" بدأ یتماهى مع خطاب الأسد حول موضوعة "الإرهاب"، وقد فقد حماسته المتعلقة بإسقاط النظام،
فعملیات فرز قوى المعارضة أسفرت عن تنامي أطروحات "الجهادیین"، وسوف نشهد مزیدا من التوجه نحو الرادیكالیة

والتطرف في ظل نزاع مسلح طویل الأمد بدأ یاخذ أشكالا هویاتیة دینیة خطیرة.

 الخلافات التي عصفت بین أبرز الأعضاء في مجموعة "أصدقاء سوریا" عملت على تشتت قوى المعارضة السوریة السیاسیة
والعسكریة، فالأركان الأساسیة ممثلة في السعودیة وقطر دخلت في مرحلة من التوتر والنزاع والصراع أسفر عن سحب سفراء
السعودیة والإمارات والبحرین من الدوحة، وبهذا بات مجلس التعاون الخلیجي في مهب الریح، الخلاف الرئیس بدأ في طرائق
التعامل مع الأزمات الخارجیة بدایة في سوریا ثم مصر، ویتمثل بطبیعة تعریف منظومة "الأصدقاء" و"الأعداء"، فقد حسمت
السعودیة خیاراتها باعتبار جماعة "الإخوان المسلمین" منظمة إرهابیة، الأمر الذي یعني استبعاد حركات "الإسلام السیاسي"
للعب أي دور في رسم مستقبل المنطقة، كما كانت قد استبعدت حركات "الإسلام الجهادي" وممثلیه في سوریا بعد أن أدرجت

جماعة "جبهة النصرة"، وتنظیم "الدولة الإسلامیة في العراق والشام ــ داعش"، وتنظیم "القاعدة".

 مجموعة "أصدقاء سوریا" لا تزال تبحث عن المعتدلین في صفوف السوریین، ویبدو أن سیاسات "الأصدقاء" ساهمت في

تحویلهم إلى كائنات نادرة توشك على الانقراض، أو أنهم فجأة باتو في معسكر "الأعداء" الذین تحولوا إلى لائحة "الإرهابین"،
في انتظار تقدم  قوات حلف "أصدقاء سوري الأسد" من "القصیر" إلى "یبرود"، مجموعة "أصدقاء سوریا" المفترضة ضلت

الطریق.
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